
ـــد.. ـــارون رئيســـهم الجدي الأفغـــانيون يخت
مخــاوف التزويــر وشبــح  تخيــم علــى

الأجواء
, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

أسُدل الستار عن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأفغانية التي انتهت مساء أمس السبت،
بعد تمديدها لمدة ساعتين بسبب ضعف نسبة التصويت، لتتواصل عملية فرز الأصوات التي من

كتوبر/تشرين المقبل. المتوقع أن تقود إلى جولة إعادة فيما يتم إعلان النتيجة النهائية منتصف أ

تأتي الانتخابات وسط حالة من التوتر الأمني الشديد، إذ سبقتها تفجيرات قرب مراكز الاقتراع في كل
مــن إقليــم هلمنــد وقنــدهار في الجنــوب وفي ننجرهــار بــالشرق وإقليــم بــروان بالشمــال، فيمــا وقعــت
أخــرى في العاصــمة الأفغانيــة كــابول، ونجمــت معظــم تلــك التفجــيرات عــن إطلاق صــواريخ أو إلقــاء

قنابل يدوية، أعلنت حركة “طالبان” مسؤوليتها عنها.

انتخابات استثنائية تشهدها أفغانستان، بعدما كانت مهددة بالإلغاء حال استمرار المفاوضات بين
الحركة والولايات المتحدة، غير أن إعلان الأخيرة وقف المسار التفاوضي، بذريعة قتل جندي أمريكي،
خلال هجــوم نفذتــه الحركــة في العاصــمة كــابول في الـــ من ســبتمبر/أيلول الحــاليّ، جــاء بمثابــة طــوق

النجاة لإجراء تلك الانتخابات رغم تحذيرات “طالبان” المتكررة من تمريرها في هذا الوقت.
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ــد في ــار رئيــس جدي ــون نســمة) التصــويت لاختي ــاخب (مــن أصــل نحــو  ملي ـــ ملايين ن ويحــق ل
انتخابـات هـي الرابعـة مـن نوعهـا الـتي تشهـدها البلاد منـذ انهيـار حكـم الحركـة في  علـى أيـدي
قــوات تحــالف دولي بقيــادة أمريكــا، ويعــول عليهــا الكثــيرون في الخــروج مــن المــأزق الحــاليّ فيمــا انتــاب

آخرون تخوفات عدة خشية الدخول في أتون حرب أهلية جديدة.

تهديدات أمنية

قبل طي صفحة الحملة الانتخابية للمرشحين بأيام قليلة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي
بيــان منســوب لحركــة “طالبــان” تضمــن الســماح للنــاخب الأفغــاني بالمشاركــة في العمليــة الانتخابيــة
والتـوجه إلى صـناديق الاقـتراع، وهـو البيـان الـذي قوبـل بترحيـب كـبير من جميـع الأطيـاف السياسـية

داخل الدولة.

لكن سرعان ما نفت الحركة صحة ما جاء في البيان، متهمة الحكومة الأفغانية بالتورط في هذا المنشور
عـن طريـق حملـة اسـتخباراتية تـديرها، ولم تكتـف بـالنفي فقـط، بـل توعـدت باسـتهداف العمليـة حـال
إجرائهــا، وهــو مــا كــان بالفعــل، حيــث وقعــت العديــد مــن التفجــيرات في مراكــز عــدة، أعلــن النــاطق

باسمها، ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عنها.

يو انتخابات  يخيم على البعض، حين نشب النزاع بين سينار
المنافسَين: الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي لحكومته عبد الله عبد الله،

المرشحين هذه المرة أيضًا، الذي انتهى بتدخل أمريكي من خلال تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية

وفي هذا السياق جيشت الداخلية الأفغانية قرابة  ألف عنصر لتأمين حراسة نحو خمسة آلاف
مركــز اقــتراع في أنحــاء البلاد، في محاولــة للخــروج بالمشهــد بأقــل الخســائر في ظــل اســتمرار التهديــدات

الطالبانية باستهداف المقار الانتخابية فضلاً عن مراكز محورية في مدن رئيسية.

يو انتخابـات  يخيـم علـى البعـض، حين نشـب النزاع بين المنـافسَين: الرئيس أشرف غـني سـينار
والرئيس التنفيذي لحكومته عبد الله عبد الله، المرشحين هذه المرة أيضًا، الذي انتهى بتدخل أمريكي
مــن خلال تشكيــل حكومــة الوحــدة الوطنيــة، ويذهب بعــض السياســيين اليــوم إلى أبعــد مــن ذلــك،
يـن مـن سـقوط  أفغانسـتان في أتـون حـرب أهليـة إذا انـدلع أي نـزاع مشـابه لمـا حـدث إثـر إعلان محذر

نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية.

لكن يبدو أن تلك التهديدات رغم ما تحمله من مخاطر، وما لها من تأثير واضح في مسار الاقتراع، لم
تحـل دون إصرار البعـض علـى المشاركـة، وهـو مـا أشـار إليـه أحـد النـاخبين في منطقـة تيمانـاي بكـابول
لوكالة فرانس برس، معلنًا “أنا هنا للتصويت. أعلم أن هناك تهديدات، لكن القنابل والهجمات جزءٌ
من يومياتنا”، فيما قال محيي الدين البالغ الخامسة والخمسين: “لستُ خائفًا، علينا التصويت إذا

أردنا أن نكون قادرين على تغيير حياتنا”.



ورغـم عـدم الإعلان رسـميًا عـن نسـبة التصـويت في الانتخابـات حـتى كتابـة هـذه السـطور، فـإن بعـض
وسائل الإعلام نقلت عن مسؤول في مفوضية الانتخابات بالبلاد قوله إن تقديرات غير رسمية تشير
كثر من مليوني ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات من إجمالي . مليون ناخب لهم حق إلى أن أ

التصويت.

رئيســـة مفوضيـــة الانتخابـــات الأفغانيـــة حـــوا علـــم نورســـتاني قـــالت في مـــؤتمر صـــحفي: “الانتخابات
الرئاسية الحاليّة هي الأنجح خلال الـعامًا الماضية”، مضيفة أن % من مراكز الاقتراع (خمسة
آلاف مركــز) كــانت مفتوحــة، وبحســب مراســل “الجــزيرة” في أفغانســتان، فــإن هنــاك توقعــات كــبيرة

يْن على أعلى نسبة من الأصوات منتصف الشهر القادم. بجولة إعادة بين المرشحَيْـن الحائزَ

تشديدات أمنية كبيرة

غني وعبد الله الأقرب

قبيل بدء عملية الاقتراع بلغ عدد المرشحين  مرشحًا، إلا أن أربعة منهم انسحبوا لصالح الرئيس
المنتهيــة ولايتــه أشرف غــني، هــم الســفير الأفغــاني الســابق في الهنــد شيــدا أبــدالي والجنرال نــور الحــق

علومي وعبد الحكيم ألكوزاي، وأخيرًا أحد المرشحين الرئاسيين عام ، زلمي رسول.

وعليه يخوض  مرشحًا المنافسة على رئاسة أفغانستان، أبرزهم الرئيس الأفغاني الحاليّ، والرئيس
التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله، وزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار، وبقي انسحاب
حكمتيـار لصالـح غـني متوقعًـا حتى آخـر لحظـات الحملـة الانتخابيـة الـتي اختتمـت مسـاء يـوم الأربعـاء

الماضي، لكن ذلك لم يحصل، على الرغم من إيحاءات صدرت عن الطرفين تؤكد حتميته.

يعد اقتراع المرأة الأفغانية لا سيما في الجنوب أزمة كبيرة، خاصة فيما يتعلق
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بتصويرها خلال الإدلاء بصوتها، فهناك مناطق بعينها تمنع تصوير النساء،
حتى في أوقات الضرورة

تشــير التوقعــات إلى أنــه مــن المرجــح أن ينحصر الســباق بين غني ورئيــس الحكومــة، ويــذكر أن كليهمــا
يـر الخارجيـة الأمريـكي الأسـبق يتقاسـمان السـلطة في حكومـة وحـدة وطنيـة تـم تشكيلهـا بوساطـة وز

. جون كيري، في أعقاب انتخابات رئاسية شابتها الفوضى والتلاعب عام

مشاركة نسائية متوسطة

من الملاحظات التي لفتت الأنظار المشاركة النسائية التي جاءت فوق المتوسط في بعض اللجان فيما
كانت واسعة في أخرى، وذلك رغم تهديدات طالبان، ووفقًا لأرقام اللجنة المستقلة للانتخابات فإن

النساء يشكلن نحو ثلث عدد الناخبين.

ويعد اقتراع المرأة الأفغانية لا سيما في الجنوب أزمة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتصويرها خلال الإدلاء
بصوتها، فهناك مناطق بعينها تمنع تصوير النساء، حتى في أوقات الضرورة، وهو ما قد ينعكس على

العملية الانتخابية برمتها، فضلاً عن تداعيات ذلك على بعض الناخبين على رأسهم الرئيس غني.

غني المنتمي إلى العرقية البشتونية المحافظة والمتشددة ربما يدفع ثمن التشبث بتلك المعتقدات التي
تحــول دون مشاركــة المــرأة في الانتخابــات فضلاً عــن تصويرهــا وهــو مــا يمكــن أن ينعكــس علــى عــدد

وحجم الأصوات الداعمة له، خاصة أن الرجل يمتلك نفوذًا كبيرًا في جنوب البلاد مقارنة بالشمال.

وفي المجمل جاءت مشاركة المرأة بصفة عامة مرضية للكثيرين، فرغم ما تواجهه من تهديدات أمنية
وإجرائية وعقدية، نجحت في الخروج من هذا الثالوث للإدلاء بصوتها غير أبهة لما يمكن أن تتعرض له

لا سيما بعد التحذيرات المتتالية من المشاركة في هذا الاستحقاق.
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مشاركة نسائية متوسطة في الانتخابات

مخاوف من التزوير

رغــم إســدال الســتار علــى عمليــة الاقــتراع، فــإن الجميــع يحبــس أنفاســه، فالتهديــدات الــتي تــواجه
العملية ليست أمنية فحسب، بل ثمة مخاوف أخرى لدى الكثير من المرشحين وأنصارهم، تتمحور
معظمها في الثغرات الموجودة في نظام الانتخابات، وتحديدًا في نظام الإدلاء بالصوت، فهي ثغرة كبيرة

تفتح الباب أمام التزوير.

ير الانتخابات لصالح الرئيس المنتهية ولايته، المعارضة تلمح بين الحين والآخر إلى مخطط يسمح بتمر
وذلك عبر تجييش الحكومة أنظمتها المختلفة لاستغلال هذه الثغرات في دعم غني، وهو ما ينفيه

المرشح وأنصاره جملة وتفصيلاً، لكن ورغم ذلك تبقى المخاوف قائمة.

زعيم الحزب الإسلامي، قلب الدين حكمتيار، أحد المتنافسين الـ على منصب الرئيس علق بقوله:
“لقــد توصــلنا إلى نتيجــة مفادهــا وجــود مخطــط لممارســة التزويــر، وهــذا إن حصــل، فــإن الســلطات
الرســمية وداعميهــا الأجــانب ســوف يجبروننــا علــى التــوجه مــرة أخــرى إلى الجبــل مــن أجــل حمــل

السلاح”، مهددًا بـ”تجربة الحرب لمدة  عامًا” التي يمتلكها.

ية وما تتمخض عنه من حالة من الترقب الدولي تشهدها الانتخابات الجار
نتائج، فبينما أبدت الولايات المتحدة  قلقها بشأن التهديدات الأمنية المحتملة،
أعربت تركيا عن ترحيبها بإجراء الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، بأجواء آمنة



نسبيًا

الأمر ذاته ذهب إليه الرئيس التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله، وهو في الوقت نفسه أحد أبرز
المنافسين لغني، حيث قال: “هناك محاولات تزوير وخطط لأجله، لكننا نؤكد أنه إذا حصل ذلك،

فستكون النتائج وخيمة، وتقع مسألة تحملها على عاتق السلطات ولجنة الانتخابات”.

وفي المقابـل اسـتنكرت رئيسـة لجنـة الانتخابـات حـوا عـالم نورسـتاني، تلـك الاتهامـات، مشـددة علـى أن
نظام الانتخابات الجديد والإدلاء بالصوت من خلال بصمة اليد “لا يسمحان بأي نوع من التزوير”،
بالإضافة إلى أخذ صورة كل ناخب يدلي بصوتهن وهو – وفق رأيها – ضمانًا نسبيًا لنزاهة العملية

الانتخابية.

يــة ومــا تتمخــض عنــه مــن نتــائج، فبينمــا أبــدت حالــة مــن الترقــب الــدولي تشهــدها الانتخابــات الجار
الولايات المتحدة  قلقها بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، أعربت تركيا عن ترحيبها بإجراء الانتخابات

الرئاسية في أفغانستان، بأجواء آمنة نسبيًا.

الخارجية التركية في بيان لها أوضحت أن أنقرة تأمل في أن تكون انتخابات الأمس، وسيلة لتأسيس
حكومـة تسـتوعب جميـع شرائـح الشعـب الأفغـاني، وتكسـب زخمًـا جديـدًا للجهـود المبذولـة مـن أجـل
إحلال الاســتقرار والعــدل الــدائمين في البلاد، فيمــا دعــا جميــع المــرشحين إلى الالتزام بضبــط النفــس

والتحلي بالهدوء، إلى حين إعلان لجنة الانتخابات المستقلة، النتائج الرسمية للاستحقاق الانتخابي.
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